
يخ مــن الانتكاســات والهزائــم روســيا .. تــار
الاقتصادية والسياسية

, سبتمبر  | كتبه رائد فتيان

يــة بــدأ الســباق المحمــوم بين أمريكــا منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة بــاحتلال بــرلين وســقوط الناز
والاتحاد السوفيتي، وبدأت ملامح العداء والكراهية تظهر بين حلفاء الأمس، حتى أن أمريكا وضعت
ـــ قنبلــة نوويــة، وبــدأ الســباق علــى أشــده بين خطــة في عــام  بــضرب الاتحــاد الســوفيتي ب

كثر من مرة. الدولتين بانطلاق الحرب الباردة التي كادت أن تتحول إلى ساخنة في أ

وفي تتبــع لهــذه الأحــداث نجــد أن الاتحــاد الســوفيتي كــان في أغلــب الأحيــان يتراجــع عــن مــواقفه مــع
يكـــا؛ ففـــي أزمـــة الصـــواريخ الكوبيـــة عـــام  ضـــاقت الخيـــارات علـــى خروتشـــوف، الزعيـــم أمر
الســوفيتي، فــاضطر إلى قبــول الــشروط الأمريكيــة بســحب الصــواريخ النوويــة مــن كوبــا مقابــل تعهــد
أمريكا بعدم غزو كوبا، وقيل في جملة ما قيل إن أمريكا أيضًا تعهدت بسحب صواريخها من تركيا مع
كتـوبر أن ذلـك لم يكـن ضمـن ذلـك الاتفـاق، وهـذا القـرار كلـف خروتشـف كثـيرًا، حيـث تـم تنحيتـه في أ

 بسبب اتهامه بالإذعان للضغوط الأمريكية وهي من جملة أسباب التنحية.
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يـــا والعـــراق، وفي العـــام  نشبـــت الحـــرب العربيـــة الإسرائيليـــة بين كـــل مـــن مصر، الأردن، سور
وإسرائيل وانتهت الحرب بخسارة العرب لكل من الضفة الغربية وغزة وسيناء والجولان، ولم يذكر أن
يــا بضربهــا الموقــف الــروسي غــير الــدعم ســوى أنــه هــدد إسرائيــل في حــال اجتــاحت وتــوغلت في سور

بقاذفات القنابل ولكن بعد فوات الأوان طبعًا.

في العام  اندلعت الحرب مرة أخرى بين العرب وإسرائيل، وحطم الجيش المصري خط بارليف،
وقبـل نهايـة الحـرب اسـتطاع الجيـش الإسرائيلـي اسـتغلال ثغـرة تـدعى “الـدفرسوار” والالتفـاف علـى
الجيشين الثاني والثالث المصري وحصارهما وتدمير بطاريات صواريخ سام الجوية، وتحرك شارون
يريد التوجه نحو القاهرة، هنا تحرك بريجنيف وبدأ يهدد ويتوعد وقام بتشغيل الصواريخ النووية
وحرك سفنه الحربية في المتوسط إلا أن تهديد أمريكا هي الأخرى جعل بريجنيف يتراجع وتم وقف

إطلاق النار.

وفي العام  لم يتحرك الاتحاد السوفيتي لإنقاذ حليفه سلفادور أليندي رئيس تشيلي من انقلاب
الجنرال بينوشيه المدعوم أمريكيًا، حيث قتل أليندي أمام باب قصره

وفي العام  دخلت القوات السوفيتية أفغانستان لتتورط في حرب دعمتها أمريكا بكل قوة من
عتاد ومال، حتى أنهكت هذه الحرب الاتحاد السوفيتي الذي لم يستطع وقف هذا الدعم.

وفي العام  كانت حرب الخليج الثانية وكان الاتحاد السوفيتي قد وصل إلى مرحلة الانهيار التام
وكـانت البيرسترويكـا إحـدى سـياسات جوربـاتشوف الـتي عجلـت بنهـايته إضافـة إلى حـرب أفغانسـتان

حينها وقف الاتحاد السوفيتي إلى جانب قوات التحالف تاركًا العراق بين أيديهم.

وما تلى ذلك من انهيار وتراخي في الساحة الدولية من حرب البوسنة إلى صربيا إلى الشيشان إلى
كوسوفا، إلى التخلي عن العراق في ، إلى أزمة جورجيا وأوكرانيا إلى مشروع الد الصاروخي،
ــا لأمريكــا هــي إلى التخلــي عــن القــذافي إلى أوكرانيــا، الحديقــة الخلفيــة لروســيا والــتي أصــبحت مرتعً

وبولندا وجورجيا.

إن الملاحــظ لهــذا التتبــع يعلــم جيــدًا أن روســيا دولــة، بكــل مــا أوتيــت مــن قــوة وإمكانــات، لم تســتطع
الوقوف أمام الهيمنة الأمريكية في العالم، وإن وقفت فإنها لا تستطيع أن تستمر بالوقوف، فالروس
من يتتبع تدخلاتهم الخارجية يعلم جيدًا أنهم لا يجيدون اللعب في السياسة ولهذا يلجأون دائمًا إلى

استعراض العضلات بالقوة.

يا يرسم صورة واضحة المعالم لما سيكون عليه ومدى انعكاس هذا الكلام على التدخل الروسي في سور
الحال لروسيا في حال غرقت في المستنقع السوري، وهي في حالة اقتصاد منهك، ومنهك جدًا، ولو
يـا سـنجد أن قارنـا غـرق أمريكـا في فيتنـام والعـراق مقارنـة بغـرق روسـيا في أفغانسـتان، ولاحقًـا في سور
كثر منه مادية، فالدولار كعملة عالمية يجعل من أمريكا الغرق الأمريكي كانت خسائره الحقيقة بشرية أ
غـير أبهـة كثـيرًا، فالكـل يحتـاج الـدولار وبالتـالي ليـس هنـاك أي خسـارة مـادامت عجلـة المطـابع للورقـة
الخــضراء تــدور في الطباعــة، أمــا روســيا فهــي أيضًــا كســائر الــدول تتعامــل بالــدولار، وصــعود الــدولار أو



هبوطه يعنيها كثيرًا.

يـا هـو مسـتقبل مُـدمر؛ فهـذه الدولـة الـتي تعـاني مـن أزمـات إن المسـتقبل الـذي ينتظـر روسـيا في سور
اقتصادية وأزمات سكانية ستفني شبابها في مستنقع لن يكون بالهين الخروج منه إلا بانكسار كبير،
حــتى لــو اســتخدمت كــل إمكاناتهــا العســكرية للتقليــل مــن الخســائر فالاقتصــاد لا يمكــن أن يتحمــل
يا ستكون نهاية أي دولة تفكر في الغوص في مستنقعها، لأنها مصدر استنزاف انتكاسات أخرى، سور

كثر ولا أقل. لا أ

/https://www.noonpost.com/8421 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/8421/

